
يكــــا لمواجهــــة المــــد الــــروسي في ليبيــــا.. أمر
تتحرك والفرنسيون يُحولون الدفة

, يونيو  | كتبه أنيس العرقوبي

رغم أن موسكو إلى حد الآن ما زالت تُراهن على حضور عسكري غير مباشر في ليبيا من خلال شركات
ــات عســكرية مــن القطــاع الخــاص (مرتزقــة فــاغنر) وعمليــات التمــويه (طلاء الطــائرات)، فإن الولاي
المتحــدة تعــرف جيــدًا أن روســيا يُمكنهــا المــرور إلى السرعــة القصــوى ورفــع وتيرة أنشطتهــا في أي وقــت،
يو الســوري قــد يتحقــق مــا لم يكبــح جماحهــا ومــا لم تُعــدل واشنطــن مــن سياســتها وتــرى أن الســينار
الضبابية في المنطقة وتلقي بثقلها من أجل حل الأزمة وإعادة ترتيب الأوضاع بما يخدم مصالحها

هي الأخرى.

الأمر ينطبق تمامًا على فرنسا، التي سارعت عقب هزائم حليفها اللواء المتقاعد خليفة حفتر المتتالية،
ــه باصــطفافها وراء محــور الإمــارات ــذي وأدت ــاء المســار الســياسي ال إلى تكثيــف اتصالاتهــا لإعــادة إحي
والسعودية ومصر، وذلك حفاظًا على أمنها الإستراتيجي في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية

والأهم من ذلك مصالحها الاقتصادية المتمثلة في النفط وعقود الإعمار المقدرة بـ مليار دولار.
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روسيا.. عين على المنطقة
اهتمام روسيا بليبيا لا يعود إلى أطماع حديثة العهد أنتجها الفراغ السياسي للبلد الواقع في شمال
إفريقيا الذي يعاني من أزمة عاصفة منذ ثورة  فبراير، فموسكو بقيادة جوزيف ستالين حاولت في
نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة فــرض الانتــداب علــى طرابلــس الليبيــة خلال مــؤتمر “بوتســدام”، إلا أن
، مساعيهــا بــاءت بالفشــل، لتعــود مــرة أخــرى وتــدعم بقــوة انقلاب العقيــد معمــر القــذافي عــام
وعرفـت العلاقـات بين البلـدين تطـورًا علـى جميـع الأصـعدة خاصـة أن ليبيـا كـانت زبونًـا وفيًـا للاتحـاد
السوفييتي خلال السبعينيات، حيث تم التوقيع على أول عقد مهم للتسليح بين الشريكين، وتواجد

بين  و ما يقارب الـ ألف مستشار عسكري لمساعدة الجيش الليبي.

الاهتمام الروسي بالملف الليبي يعود أساسًا إلى ما يعتبره الرئيس الحاليّ فلادمير بوتين خطيئة كبرى
 ارتكبها سلفه ديميتري ميدفيدف برفضه استعمال الفيتو الروسي لدى التصويت على القرار
، في مجلس الأمن الذي فتح باب التدخل العسكري أمام حلف شمال الأطلسي في ليبيا عام
الأمر الذي دفعه إلى استغلال الصراع على السلطة بين حكومتي الغرب والشرق ومحاولة الاستئثار

بالملف الليبي، وفيما يلي أبرز محطات العلاقات بين البلدين.

يارة لمعمر القذافي إلى روسيا تلتها أخرى أجراها بوتين في  أبرمت  تاريخ أول ز
خلالها عقود تتراوح قيمتها بين  و مليارات دولار.

 حصول شركة السكك الحديدية الروسية على عقد بقيمة . مليار دولار لبناء
خط فائق السرعة على مسافة  كيلومترًا بين مدينتي سيرت وبنغازي.

أبريل/نيسان  توجه عبد الله الثني رئيس وزراء حكومة طبرق المعترف بها دوليًا
آنــذاك إلى موســكو، وألمَــح إلى أن العقــود الروســية الليبيــة المبرمــة في عهــد القــذافي يمكــن أن

يبًا على الطاولة من جديد. توضع قر
 مليارات دينار ليبي (نحو  كثر نشاطًا حيث طبعت روسيا مايو/أيار منحى أ
مليــارات دولار) لصالــح حكومــة طــبرق ممــا أثــار احتجاجــات البنــك الليــبي المركــزي الموجــود

بطرابلس.
يارتان قام بهما خليفة حفتر للعاصمة الروسية في يونيو/حزيران ونوفمبر/تشرين ز
الثاني ، ثم أظهرت صوره على متن حاملة الطائرات أميرال كوزنيتسوف التي كانت
تعـــبر قبالـــة الميـــاه الليبيـــة في يناير/كـــانون الثاني ، الاهتمـــام الـــذي يـــوليه الكـــرملين

للعسكري المتقاعد.
 عالجت روسيا مقاتلين جرحى من قوات خليفة حفتر.

 أرسلت موسكو قوات من شركات عسكرية خاصة إلى ليبيا.
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عودة أمريكية
التطورات الميدانية الأخيرة في ليبيا ومحاولة روسيا ترجيح كفة ميليشيات اللواء المتقاعد على حساب
الحكومـــة المعـــترف بهـــا دوليًـــا ومقرهـــا طرابلـــس بشـــتى الوسائـــل، وآخرهـــا اســـتقدام طـــائرات ميـــغ
وسوخوي، دفع بواشنطن إلى الخروج لدائرة الضوء في محاولة منها استعادة خيوط اللعبة بصفتها
قوة عالمية لها مصالحها الإستراتيجية وحضورها التاريخي في المنطقة، خاصة أن المسؤولين الروس
ألمحــوا في كثــير مــن المناســبات إلى بنــاء قاعــدة ثابتــة في ليبيــا في إطــار الــدور المتنــامي لبلادهــم في البحــر

المتوسط.

رسائل الجنرالات الأمريكيين وافقت تحولات السياسات في الموقف من الأزمة الليبية، حيث أخذت
تنحـو بالتـدريج إلى الاقـتراب مـن حكومـة الوفـاق الـوطني في طرابلـس برئاسـة فـايز السراج، مـن خلال

الاتصالات المتتالية والتصريحات التي ترتقي إلى إعلان تحالفات جديدة على قاعدة الشرعية الدولية.

وكان رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما فلاديمير شامانوف، قد صرح في يناير/كانون الثاني الماضي
بأن “روسيا ستعزز وجودها العسكري في البحر الأبيض المتوسط، الذي لم تكن موجودة فيه منذ زمن

طويل، وستضع خططها هناك انطلاقًا من المصالح الوطنية”.

تصريحات المسؤولين الأمريكيين المتتالية، توضح بشكل جلي أن الولايات المتحدة ستنتقل من حالة
المراقبة إلى الفعل السياسي والدبلوماسي وكذلك العسكري لمواجهة التحركات الروسية في ليبيا، فبعد
إعلان رئيـس القيـادة العسـكرية الأمريكيـة لشمـال إفريقيـا، سـتيفن تونسـيند عـبر تـويتر، أن “مقـاتلات
يا حيث تمت إعادة طلائها روسيا حلقت من روسيا إلى ليبيا، هذه الطائرات توقفت مؤقتًا في سور
“لتمويه أصلها الروسي”، وأن “روسيا تحاول بوضوح الحصول على مزايا في ليبيا”، إضافة إلى إعلان
الجيــــــــــش أن ”عســــــــــكريين مــــــــــن روســــــــــيا ســــــــــلموا  طــــــــــائرة ميغ  وسوخــــــــــوي-
ـــت ـــادة خليفـــة حفـــتر”، أحي ـــا تحـــت قي  إلى قاعدة الجفرة الجوية التابعـــة لقوات شرق ليبي
واشنطــن مشروعهــا القــديم لمواجهــة المــد الــروسي في المنطقــة والمتمثــل في إقامــة قاعــدة عســكرية في

تونس.

البوابة.. تونس
بــات مــن الواضــح أن الإدارة الأمريكيــة أدركــت أن انخــراط روســيا في الصراع الليــبي يعــد جــزءًا مــن
كبر لمراقبة الساحل الجنوبي لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) وعزل أوروبا إستراتيجية إقليمية أ
عن إفريقيا وممارسة سيطرتها على منطقة البحر الأبيض المتوسط الجنوبية، كما تكمن أحد المخاوف
الرئيســية لــواشنطن في إمكانيــة اســتخدام موســكو مثــل هــذه البلــدان لإقامــة قواعــد عســكرية ونــشر
صواريخ، لذلك فهي تسابق الزمن من خلال تصريحات القائمين على مؤسساتها ذات العلاقة لمنع

يو السوري. تكرار السينار

 ذي صــلة، قــال نــائب مــدير إدارة المخــابرات التابعــة للقيــادة الأمريكيــة في إفريقيــا الجــنرال
ٍ
وفي ســياق



جريجوري هادفيلد: “إذا ضمنت موسكو موقعًا دائمًا في ليبيا، والأسوأ، إذا نشرت أنظمة صواريخ
طويلـة المـدى، فسـيغير هـذا قواعـد اللعبـة بالنسـبة لأوروبـا وحلـف شمـال الأطلسي وكثـير مـن الـدول
الغربيـة”، مضيفًـا: “فيمـا يتعلـق بـدعم القـوات التابعـة للـواء المتقاعـد خليفـة حفـتر، الأمـر لا يتعلـق في

الحقيقة بكسب الحرب، وإنما بإقامة معاقل”.

المخاوف من إقدام روسيا على خطوة مماثلة، دفعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تجديد مطالبتها
لتونس بالسماح لها بإرساء قاعدة عسكرية تحت ذريعة مراقبة الحدود ومساعدتها على محاربة
كــدت أن الــبيت الأبيــض الإرهــاب، وكــانت القيــادة العســكرية الأمريكيــة في إفريقيــا (أفريكــوم)، قــد أ
يـــدرس إرســـال لـــواء للمساعـــدة الأمنيـــة إلى تـــونس بغـــرض التـــدريب في إطـــار برنـــامج للمساعـــدة

العسكرية، وسط مخاوف بشأن النشاط الروسي في ليبيا.

وكانت الولايات المتحدة قد ساهمت في تركيز منظومة المراقبة على الحدود التونسية الليبية، إضافة
إلى تركيز منظومة مراقبة إلكترونية ساحلية لتأمين وحماية الحدود البحرية، وذلك بتثبيت رادارات
يــة مــزودة بمحطــات المراقبــة الساحليــة مــن الحــدود التونســية الليبيــة إلى الحــدود التونســية الجزائر

بكاميرات عالية الدقة وطويلة المدى.

 بيان الأفريكوم جاء فيه: “مع استمرار روسيا في تأجيج لهيب الصراع الليبي، فإن القلق يزداد بشأن
الأمن الإقليمي في شمال إفريقيا، نحن ندرس مع تونس طرقًا جديدة لمواجهة القلق الأمني المشترك
ويشمل ذلك استخدام لوائنا للمساعدة الأمنية”، إلا أنها سرعان ما تداركت الأمر ببيان توضيحي

كدت فيه أنها ستكتفي بإرسال وحدة تدريب إلى تونس، ولن تكون لها خطط لمهام قتالية. أ

يــكي القــديم في المنطقــة لاقى رفضًــا شعبيًــا وسياســيًا، ورغــم نفــي كــل مــن واشنطــن المــشروع الأمر
والسلطات التونسية الاتفاق على إنشاء قاعدة عسكرية في تونس، فإن الأحزاب والمنظمات المجتمع
المـدني نـددوا بـالوجود العسـكري الأمريـكي في البلاد، وأطلـق بعـض النـاشطين حملـة لمساءلـة محسـن
مرزوق المستشار السابق للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، بشأن اتفاقية التفاهم الموقعة بين

يًا أمريكيًا” في تونس. الطرفين، مشيرين إلى أنها تضمن “وجودًا عسكر

المســؤولون التونســيون نفــوا في وقــت ســابق أنبــاءً تؤكــد مــوافقتهم علــى اســتضافة قاعــدة عســكرية
أمريكية متخصصة بالتنصت على أراضيها (تستهدف الجزائر)، وأشاروا إلى أن العلاقات مع جارتهم

الجزائر متينة جدًا ولا يمكن أن تتأثر بهذا النوع من الشائعات.

مخاوف فرنسية
فرنسـا هـي الأخـرى تنتمـي للقـوى المسانـدة للـواء المتقاعـد حفـتر والجنـاح السـياسي ذاتـه في ليبيـا منـذ
سنوات، حيث ساهمت باريس بدعم قوات الشرق الليبي استخباراتيًا وفنيًا من خلال تجهيز غرف
العمليات وتدريب الضباط على الطائرات المسُيرة في قاعدة “الخروبة” التي تُعد قاعدة تمركز القوات
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الفرنسية بشكل خاص والأجنبية بشكل عام.

ورغم أن البلدين ينتميان إلى نفس المحور، فإن التنافس بينهما من أجل التحكم في مسار العملية
يــة والامتيــازات، عــرف ذروته مــع العســكرية والسياســية مــن أجــل الاســتفادة مــن الأفضليــة التجار
تصاعد أنشطة موسكو، لذلك فإن باريس تراجعت مجبرة خطوة إلى الوراء خوفًا من خروج الأوضاع
عــن الســيطرة لصالــح موســكو، وأيقــن قصر الإيليزيــه أن تحشيــد الــروس لقــوى غــير نظاميــة في ليبيــا
وتعزيز قدراتها العسكرية بمقاتلات قد يعيق مساعيه في التحكم بالملف، لذلك طالبت فرنسا بالعودة
إلى طاولـة المفاوضـات تمهيـدًا لحـل سـياسي سـلمي يضمـن لهـا المشاركـة في تحديـد مسـتقبل المنطقـة

والبقاء كفاعل رئيسي.

تدرك أوروبا و أمريكا أن ما وقع في #ليبيا في الايام الاخيرة هو هزيمة للغرب.
التواجد الروسي-التركي الاستراتيجي و ما سيحمله من تداعيات على موازين

القوى في شمال افريقيا والمتوسط و دول الساحل و الصحراء و ملفان
استراتيجيان، الطاقة و الهجرة.فرنسا هي الخاسر الأكبر، و من وراءها أوروبا

Seif Eddine TRABELSI (@SeifEddineTr) May 31, 2020 —

موقــف بــاريس يؤكــد بمــا لا يــدع مجالاً للشــك أن القيــادة الفرنســية لا تســتبعد أن يتوصــل الــروس
يا، من خلال تهميش اللاعبين الدوليين والإقليميين والأتراك وهما لاعبان رئيسيان حاضران في سور
يـن المشـاركين في هـذا الملـف المعقـد للغايـة، إلى تحالفـات واتفاقـات فيمـا بينهمـا لتقاسـم المصالـح الآخر
يو السوري أين تقاسم البلدان النفوذ، بحيث يكون الإستراتيجية والاقتصادية، أو على شاكلة السينار
ير الخارجية غرب ليبيا تحت نفوذ أنقرة وشرقها تحت سلطة موسكو، وهو الأمر الذي أفصح عنه وز
يان الذي تحدث خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ عن “سورنة ليبيا” الفرنسي جان إيف لودر

يا). (نسبة إلى سور

: AFP وكالة الأنباء الفرنسية
يان يُبدي أسفه لـ”سَوْرَنة” النزاع في ير الخارجية الفرنسي جان إيف #لودر وز
يان أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس #ليبيا ، وقال #لودر

الشيوخ الفرنسي : “إن روسيا تجلب مقاتلين سوريين لدعم معسكر حفتر”.
pic.twitter.com/PB9DAVepBs … نوضن يا الأوجاع لورديان باع

Taha Hadeed (@taha_hadeed) May 28, 2020 طه حديد —

يان مع رئيس حكومة الوفاق ير لودر مخاوف الفرنسيين ترجمت إلى تحركات سريعة، حيث بحث الوز

https://twitter.com/hashtag/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
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https://bit.ly/3gEj5V0


الــوطني الليبيــة فــايز السراج “ضرورة إحيــاء وقــف إطلاق النــار في ليبيــا والعمــل علــى وقــف سريــع
للعمليات القتالية وإحياء العملية السياسية في الإطار الذي حدده مؤتمر برلين بداية العام ووضع
حد لمجمل التدخلات الخارجية في ليبيا”، إضافة إلى “ضرورة استئناف المفاوضات فورًا في إطار اللجنة

العسكرية المشتركة (+) بهدف التوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار بين الأطراف الليبية”.

بـاريس تواصـلت مـع القـاهرة أيضًـا، واتفقتـا على ضرورة إنهـاء الأزمـة الليبيـة ودعـم المسـاعي الأمميـة
بالخصوص وتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، إضافة إلى وضع حد لـ”التدخلات الخارجية غير المشروعة

في الشأن الليبي”.

من جهة أخرى، فإن باريس حولت دفتها في ظل تغير موازين القوى وصعود كل من تركيا وروسيا
يا كفاعلين أساسيين، وذلك من خلال توجيه انتقادات لاذعة لموسكو بسبب جلب مرتزقة من سور
للقتال إلى جانب حفتر، بالإضافة إلى منع ناقلة كانت متجهة إلى ميناء طبرق كجزء من صفقة بيع

يبًا. منتجات مكررة لشركة مسجلة في الإمارات وتركها تحوم في عرض البحر لمدة أسبوع تقر

يمكـن القـول إن عـودة الولايـات المتحـدة كفاعـل في الملـف الليـبي مـن خلال التحـذير مـن خطـر التمـدد
الـروسي في المنطقـة، وتلويحهـا بنـشر قـوات عسـكرية في تـونس، يـوحي بـأن المنطقـة مقبلـة علـى مرحلـة
حاســمة يصــعب التنبــؤ بمآلاتهــا خاصــة أن مصالــح القــوى الفاعلــة علــى الأرض تتنــاقض فيمــا بينهــا
وتتقاطع، ويبدو أيضًا أن الملف الليبي سيمد روسيا بنقاط قوة في عمليات التفاوض التي تدور بينها
يـــا، مـــا يُســـهم في بلـــورة خريطـــة وبين المجموعـــة الأورو ــــ أطلســـية بخصـــوص ملفـــي أوكرانيـــا وسور

جيوإستراتيجية جديدة.

بالمجمـل، فإن كـل الخطـوات الـتي اتخذهـا اللـواء المتقاعـد حفـتر بـدعم وتشجيـع داعميـه الخـارجيين لم
توفر الاستقرار الذي وعد بجلبه إلى ليبيا، بل على العكس ساقت هذه الخطوات البلاد إلى فوضى
عميقة تستهدف المدنيين بشكل متزايد إضافة إلى دخول لاعبين جدد في الأزمة، وما سحب روسيا
مرتزقة “الفاغنر” من محاور القتال حول طرابلس، إلا “خطة ب” من موسكو للضغط على حفتر
الذي عجز عن حسم الصراع، وإجباره على الرضوخ لمبادرتها للحل السياسي التي أطلقها رئيس برلمان
طبرق عقيلة صالح، والهدف منها الإبقاء على حظوظ مصالحها قائمة أو ربما تمهيدًا لصعود رئيس

 لموسكو.
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